
ــــة ــــان دول ــــوقت لإعلان لبن هــــل حــــان ال
فيدرالية؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

مع تزايد الصعوبات على لبنان، والوقوف في آخر النفق على أمل إيجاد حل خارق للأزمة التي تتعقد
كــل يــوم، ليــس فقــط علــى مســتوى البلاد ومؤســساتها الــتي تعــاني مــن شلــل تــام، لكــن حــتى داخــل
الطوائف المتنازعة فيما بينها في حروب عبثية على الزعامة والمكاسب، باستثناء التيار الشيعي المؤسس
على عقيدة دينية وتحالفات إقليمية قوية، فتح الباب لط مبادرات لإقامة لبنان فيدرالي، يُمّكن

الجميع من إدارة شؤون أنفسهم في المقاطعات التي يتحكمون بها. 

أصل الفكرة
ظهـرت فكـرة الفيدراليـة في المجـال العـام اللبنـاني في ثمانينيـات القـرن المـاضي، كـانت مبـادرة مـن حـزب
القـوات اللبنانيـة، وروج لهـا باعتبارهـا صـيغة واضحـة للحـل يمكنهـا إخـراج البلاد مـن دوّامـة الحـرب،
لكن اتفاق الطائف عام  الذي جرى برعاية دولية لم يلتفت إلى هذه الفكرة وأنتج رؤى أخرى

للحل، على أساسها وُضعت أركان النظام السياسي الحاليّ على قواعد طائفية محضة. 

ية لأبناء نص الاتفاق على مناصفة مقاعد السلطة بين مكونات البلاد، أعُطي منصب رئيس الجمهور
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المسـيحية المارونيـة، ورئيـس المجلـس النيـابي للشيعـة، ورئيـس الحكومـة للمسـلمين السـنة، ويبـدو أن
الجميع رضوا تمامًا بهذه القسمة، واعتبر ذلك مبررًا كافيًا لإسقاط  دعوات الفيدرالية. 

كــان حــزب القــوات يــرى القضيــة مــن زاويــة أخــرى، فمفتــاح الحــل في لبنــان مــن وجهــة نظــره يبــدأ
بالاستغناء عن المركزية للتغلب على مشكلة السياسة المعقدة في البلاد، إذ يؤسس النظام الطائفي
لاختراع الزعامات والرجل المخلص الذي يحتمي في حكمته الجميع كلما اشتدت الأزمات التي تتجدد

بين حين وآخر.

لكن واقع الحال في النظام السياسي اللبناني الحاليّ لا يدعم هذه الفكرة، فكلما ظهر زعيم في البلاد
يصــبح بمــرور الــوقت خطــرًا علــى مكاســب الطوائــف الأخــرى، إذ يــؤدي تعــاظم قــوته ونفــوذه داخليًــا
وخارجيًــا إلى الإخلال بــالتوزان بين الأقليــات الدينيــة وأي ضعــف يطــرأ علــى أحــد المكونــات ســينعكس

مباشرة على عدم الاستقرار في الدولة. 

وضع السنة
كثر الطوائف احتياجًا لقضية الفيدرالية الآن في لبنان هم السنة، الذين لا يملكون يمكن القول إن أ
قــوى إقليميــة تسانــدهم بشكــل عضوي مثــل الشيعــة، فضلاً عــن انقســامهم علــى أنفســهم وافتقــار
كبر تجمعاتهم لا تتركز يفيًا خاصًا بهم، وأ قيادتهم إلى الرؤية السياسية، بجانب عدم امتلاكهم عمقًا ر

إلا في المدن فقط.

يع المناطقي الس للسنة، انعكس بدوره على حالة التشظي السياسي التي تعاني منها الطائفة التوز



الســنية علــى مســتوى تــاريخ البلاد، ولم ينجــح أي زعيــم ســني في التغلــب علــى هــذه المعادلــة إلا رئيــس
الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تسعينيات القرن الماضي.

يــري إلى مقــام زعامــة الســنة في لبنــان، بســبب قــدراته المدهشــة علــى توحيــدهم سياســيًا ارتقــى الحر
بالخدمات وبعد اغتياله المفاجئ عام ، التقط نجله سعد الحريري الخيط الذي أطلقه والده
وسعى إلى توحيد السنة جميعًا تحت راية تيار المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء المغدور، لكن ابنه

نجح في تحويله إلى تنظيم سياسي قادر على المنافسة مع المكونات الأخرى. 

مميزات الفيدرالية
يًا بين الاتحاديــة أو الفيدراليــة هي شكــل مــن أشكــال الحكــم تكــون الســلطات فيــه مقســمة دســتور
حكومـــة مركزية ووحـــدات حكوميـــة أصـــغر للأقـــاليم أو الولايـــات، ويعتمـــد كـــل منهمـــا علـــى الآخـــر

ويتقاسمان السيادة في الدولة. 

تعتــبر الأقــاليم في هــذا النظــام وحــدات دســتورية خالصــة، لكــل منهــا نظامهــا الأســاسي الــذي يحــدد
سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل حكم ذاتي منصوص عليه في دستور الدولة بحيث لا
يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية، وهذا النظام له انتشار عالمي، بل إن ثمانية من بين
كبرى دول العالم مساحة تُحكم بشكل فيدرالي، وعربيًا تطبقه كل من دولة الإمارات العربية والعراق

والصومال، وإسلاميًا باكستان وماليزيا. 

تطـبيق الفيدراليـة في لبنـان قـد يعـني الخـروج مـن عنـق الزجاجـة للتيـار السـني، فلا حاجـة إلى الوقـوف
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ضد مكون آخر مثل “حزب الله”، كما تريد بعد الدول العربية والأجنبية التي تشترط للتمويل وإنقاذ
لبنان من شبح الأزمة الاقتصادية مواجهة مخططات حسن نصر الله وفك ارتباطه بإيران ومشروعها
في المنطقة، وبالتالي تطبيق الفيدرالية سيعزز من مسؤولية الحزب وحده عن تصرفاته وأفعاله وليس

الدولة كلها. 

كما سيساهم تطبيق الفيدرالية في إحياء جديد للتيار السياسي السني، إذ سُيجبر المتصارعون داخله
على التوحد في إطار سياسي مختلف على أسس ديمقراطية تطبق معايير تداول السلطة بعيدًا عن
ــدفعهم إليهــا الهيكــل الســياسي العنصري ــات وصــفقات الغــرف المغلقــة الــتي ي المحاصــصة والتجاذب

للسلطة في البلاد.

ولن يكون هناك حاجة إلى دعم إقليمي لشخص بعينه تستمد الطائفة كلها قوتها منه، وعند رحيله
يزداد تسلط القوى الأخرى على الدولة لمنع السنة من تشكيل قوة جديدة على نفس الوزن، مثلما
يــري الأب، إذ تعــاظمت قــوة “حــزب الله” وتــوحش بشــدة حــتى تمكــن مــن حــدث عنــد رحيــل الحر

السيطرة على الكلمة العليا للدولة بعد نجاحه في رهن القرار اللبناني بالنفوذ الإيراني في المنطقة. 

يــة لـــ”حزب الله”، مــا بخلاف ذلــك ســتمنع الفيدراليــة الطوائــف الأخــرى مــن التحــول إلى كيانــات مواز
سيدفعهم بالضرورة للانزلاق في مستنقع التطرف الديني، فكما أصبح “حزب الله” الحاكم الحقيقي
للبنان فقط لمجرد كونه منظمةً دينيةً بأدبيات عسكرية، ستسعى الطوائف الأخرى مع تصاعد الأزمة

إلى تشكيل مراكز قوى على نفس الشاكلة، الأمر الذي يمكن أن ينعكس بشكل كارثي على البلاد.  

وتغـني الفيدراليـة أيضًـا عـن دعـوات التحـول إلى العلمانيـة الـتي تتزايـد بين الشبـاب كبـديل عـن نظـام
المحاصصة الطائفية، لكن هذه الدعوات تبدو مثالية وتحمل الكثير من الطوباوية، فلا “حزب الله”
يمكن أن يتحول فجأة من الإيمان بالمراجع الشيعية إلى حواضن العلمانية، ولن يفعل ذلك السنة
أنفسهم ولا حتى المسيحيين، فالشرق بكل مكوناته على علاقة عضوية بالمطلقات، وهذا يتنافى مع
جوهر العلمانية، وبالتالي لن يكون الزواج المدني وإخفاء هوية الديانة من البطاقة هو الحل السحري
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لكل مشكلات المجتمع. 

في الفيدرالية كل ما تحتاجه البلاد، هو التحول نحو نظام سياسي لا مركزي، يسمح لكل أقلية بإدارة
شؤونها الخاصة في ظل اتحاد فيدرالي، ما يُمكن كل منطقة من إدارة شؤونها، الأمر الذي ينعكس
يــد مــن الســلطة علــى نــ فتيــل الشحــن والتمييز بين مختلــف الأقليــات الموجــودة اليــوم، وإعطــاء المز
يــات الفرديــة أو تضييقهــا حســب المســتوى الثقــافي والخلفيــة الدينيــة مــا يــد الحر للمنــاطق في منــح المز

يساهم في فك الارتباط بين رؤى “حزب الله” والطريقة التي تدار بها الدولة.

إذ ســيبقى حــرًا في إدارة منــاطقه كمــا يشــاء، وســتكون الأقليــات الأخــرى حــرةً أيضًــا في إدارة شؤونهــا
الخاصة في مناطقها، والتوحيد بين الجميع داخل حكومة فيدرالية ومجلس تشريعي يراعي مصالح

الجميع. 

عيوبها؟
يرفض البعض هذا المنطق، ويعتبره سكبًا للبنزين على النار، إذ يمكن أن يعقد من الأزمة ولا يحلها،
فــالشرق دائمًــا مــا يفشــل في هــذا النمــوذج لا ســيما إذا أقُيــم على أســس ديمقراطيــة وليــس ملكيــة

مطلقة مثل الإمارات العربية المتحدة، والدليل العراق. 

أسُس هذا النموذج بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق صدام حسين، واحتلال العراق وتفكيكه وإعادة
ية بما يتناسب مع الرؤية الأمريكية التي تم تفصيلها في القرار تكوينه على أطر قومية  وطائفية وإدار
ـــا يجـــري تقاســـم ـــا اتحاديً يً رقـــم  لســـنة  لنظـــام الحكـــم في البلاد باعتبـــاره نظامًـــا جمهور
الســلطات فيــه علــى أســاس الحقــائق الجغرافيــة والتاريخيــة والفصــل بين الســلطات وليــس علــى

أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذاهب.

لكــن الواقــع علــى الأرض لم يطبــق بهــذه الرفاهيــة، إذ ســعى إقليــم كردســتان علــى سبيــل المثــال إلى
استغلال الظروف الإقليمية والدولية والاستناد إلى المادة  من دستور العراق عام  لإعلان
ـــان ذلك إخلال بالأســـاس في النظـــام ـــة في البلاد، وربما ك ي ـــة في الانفصـــال عـــن الســـلطة المركز الرغب
الفيدرالي الذي اختير لبلاد الرافدين على أسس طائفية مقنعة، فمنح الشيعة اليد العليا وساهم في
ضعـــف الثقافـــة الديمقراطيـــة وغلبـــة الانتمـــاء الـــديني في جلـــب تهديـــدات لا حصر لهـــا للدولـــة مـــن

يز الإرهاب في ثوبه الداعشي.   المليشيات الشيعية، ما أوجد أرضًا خصبة في المقابل لتعز
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ما الحل؟
قد يبدو إيجاد حل لأزمة بلد كامل بمثل هذه المساحة إفراط في السذاجة، لكن كل اتفاق يمكن أن
يــؤدي إلى آثــار مزعزعــة للاســتقرار علــى الأرض، لا يمكــن أن يصــلح لأي بلــد وليــس لبنــان وحــده، وفي
الوقت نفسه لن نعيد اختراع العجلة، فالمواطن وحريته واستقلاله وكرامته وليس الأقلية أو الأكثرية،
المفترض أن يكون أهم ما يجب وضعه في الاعتبار لأي نظام جديد يحاول البعض اختراعه في لبنان أو

غيره من البلدان العربية.  
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